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ABSTRACT 

The paper presents the Jurisprudential Significance of the Sunna-e-Arba’a )سنن الاربعة(   and the Chapter Headings 

(Tarājim Al-Abwāb  الابواب  used by Ḥadīth Scholars, particularly in the Four Sunan in comparison with (ترجمۃ 

Jurisprudential Significance and Chapter Headings of the Muatta Imam Malik )موطأ الامام مالک(. 

Numerous scholars have studied the chapter headings of Ṣaḥīḥ al-Bukhārī and have comprehensively explained 

the relationship of the heading with the contents and hadiths therein, however, the paper argues that other major 

Ḥadīth collections—especially the Muwaṭṭaʾ and the Four Sunan—have received comparatively less attention in 

this area. Their authors likewise selected chapter headings that reflect their legal reasoning and interpretive 

positions. 

The study therefore seeks to examine the fiqh of the ḥadīth scholars through their chapter headings, using the 

Muwaṭṭaʾ of Imām Mālik as a methodological reference and point of comparison. It focuses specifically on the 

Book of Purification (Kitāb al-Ṭahārah  کتاب الطھارۃ) because of its central importance to Islamic worship and its 

rich jurisprudential content. 

The study aims to: 

• Collect and categorize relevant chapter headings from the Four Sunan.  

• Analyze their wording and structure.  

• Compare them with the relevant ḥadīth evidence.  

• Identify the jurisprudential deductions and principles embedded in them.  

• Compare their methodology with that of Imām Mālik in the Muwaṭṭaʾ.  

• Explore their relevance to contemporary issues and new legal cases.  

In essence, the paper argues that the chapter headings of Ḥadīth collections are not merely organizational tools; 

they are expressions of the scholars’ jurisprudential thought and constitute an important, dynamic source for 

understanding how the Ḥadīth scholars derived and presented Islamic legal rulings. 

 

 مقدمة 

لّغ عن ربه، وبيّن  الحمد لله الذي أحكم شرائعه بالقرآن الكريم، وجعل السنة النبوية بياناً وتفصيلًً له، والصلًۃ والسلًم على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ب

 .للناس أحكام دينھم قولًا وفعلًً وتقريرًا، وعلى آله وأصحابه الذين نقلوا سنته وحفظوها للأمة

طلقه، وتخصيص  تعُد السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع الإسلًمي، وقد كان لھا دور أساسي في بيان أحكام القرآن الكريم وتفصيل مجملًته، وتقييد م

ذلك جھودًا عموماته. ولھذا اعتنى علماء الأمة منذ عصر الصحابة والتابعين بجمع الحديث الشريف وتمحيصه وتصنيفه وتبويبه، وبذلوا في سبيل  

 .عظيمة حتى وصل إلينا محفوظًا في دواوين السنة

، بل كانت ومن أبرز جوانب عناية المحدثين بالسنة تراجم الأبواب التي وضعوها في مصنفاتھم، إذ لم تكن هذه التراجم مجرد عناوين لتنظيم الأحاديث 

ب بصورۃ خاصة  في كثير من الأحيان تعبيرًا عن فھم المصنف للحديث، واستنباطه الفقھي، واختياره للمسألة التي يريد بيانھا. وقد اشتھر هذا الجان 

 .، وأفُردت تراجم البخاري بعدد من المؤلفات والدراسات"فقه البخاري في تراجمه" :، حتى قيل1في صحيح الإمام البخاري

الحديث الأخرى، ولا سيما الموطأ والسنن الأربعة، لم تنل القدر نف سه من ومع كثرۃ الدراسات المتعلقة بتراجم البخاري، فإن تراجم أبواب كتب 

الإمام مالك  الدراسة المستقلة والتحليلية. ومن هنا جاءت هذه الدراسة للكشف عن فقه المحدثين من خلًل تراجم أبواب السنن الأربعة، مع اتخاذ موطأ  

 .مرجعاً للمقارنة، وذلك في كتاب الطھارۃ، من باب »الوضوء من قبلة الرجل امرأته« إلى آخر كتاب الطھارۃ

 أهمية البحث 

 :تظھر أهمية هذا البحث في عدد من الجوانب العلمية والمنھجية، ومن أبرزها

 
هـ(، ويعُدُّ من أصحِّّ كتب الحديث النبوي وأشھرها، وقد جمع فيه  256صحيح البخاري هو كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري )ت   1

لأمة بالقبول،  الأحاديث الصحيحة مرتبةً على أبوابٍ فقھية وعلمية متعددۃ. وعُرف الكتاب باسم الجامع الصحيح، واشتھر بـصحيح البخاري، وقد تلقتّه ا

 .ويعُدُّه علماء أهل السنة أصحَّ الكتب المصنفة في الحديث بعد كتاب الله تعالى
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 :استخلًص الأحكام الفقھية المتعلقة بالطھارۃ .1

ب الواردۃ  يعُد كتاب الطھارۃ من أهم أبواب العبادات، ولذلك يسعى البحث إلى جمع المسائل المتعلقة به وتحليلھا من خلًل الأحاديث وتراجم الأبوا

  .في الموطأ وكتب السنن

 :رصد مواضع الشواهد في تراجم أبواب السنن الأربعة في ضوء الموطأ .2

الاتفاق    يتتبع البحث تراجم الأبواب في سنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، ويقارنھا بما ورد في موطأ الإمام مالك، للكشف عن أوجه 

  .والاختلًف في صياغة التراجم ودلالاتھا الفقھية

 :تحليل مناهج المحدثين في استنباط التراجم من الأحاديث  .3

معوا بين  يدرس البحث الطريقة التي اعتمدها المحدثون في اختيار عناوين الأبواب، ومدى ارتباطھا بألفاظ الأحاديث أو معانيھا ودلالاتھا، وكيف ج

  .الرواية والدراية في تبويب كتبھم

 :إجراء دراسة مقارنة بين فقه المحدثين .4

الفقھية   يقارن البحث بين منھج الإمام مالك وأصحاب السنن الأربعة في ترتيب الأبواب واختيار التراجم والأحاديث، بما يساعد على إبراز الخلفية

  .والمنھجية لكل مصنف

 :إثبات الإسھام الفقھي للمحدثين .5

حاديث  يسعى البحث إلى بيان أن المحدثين لم يكونوا مجرد جامعين للروايات، بل كانوا أصحاب فقه ونظر واجتھاد، ظھر ذلك في طريقة تبويبھم للأ

  .واختيارهم لتراجم الأبواب

 :بيان أثر تراجم المحدثين في التطبيقات المعاصرۃ .6

  .مستجدۃيحاول البحث الكشف عن مدى إمكانية الاستفادۃ من دلالات التراجم ومناهج الاستنباط الحديثية في فھم بعض النوازل والمسائل الفقھية ال

 الدراسات السابقة 

 :الحظيت تراجم أبواب صحيح الإمام البخاري بعناية كبيرۃ من العلماء، لما تتضمنه من دلالات فقھية دقيقة، ومن أبرز المؤلفات في هذا المج

المنير الإسكندراني  .1 ابن  البخاري للإمام  البخاري في تراجم  2المتواري على تراجم  بالكشف عن مقاصد  التي اهتمت  المؤلفات  أقدم  ، وهو من 

  .أبوابه

  .، وقد تناول فيه تراجم البخاري وربطھا بالمسائل الفقھية3ترجمان التراجم للإمام ابن رشد الحفيد  .2

  .، وهو من الكتب التي اعتنت بتفسير تراجم الأبواب وبيان وجوه الاستنباط منھا4تراجم البخاري للإمام ابن جماعة الكناني .3

، وهو دراسة تھتم ببيان العلًقة بين عناوين البخاري والأحاديث التي  5فك أغراض البخاري في الجمع بين الحديث والترجمة لمحمد منصور .4

  .أوردها تحتھا

  .، وقد اعتنى فيه بمنھج البخاري في التبويب والتراجم6الأبواب والتراجم للبخاري للعلًمة محمد زكريا الكاندهلوي  .5

  .، وهو من المؤلفات المھمة في بيان الأبعاد الفقھية والمقاصدية لتراجم البخاري7شرح تراجم صحيح البخاري للإمام ولي الله الدهلوي  .6

ولذلك تتميز  وعلى الرغم من هذا الاهتمام الكبير بتراجم البخاري، فإن تراجم الأبواب في السنن الأربعة لم تحظ بالدراسة المستقلة بالدرجة نفسھا.  

الفقھي الذي  هذه الدراسة بمحاولة دراسة تراجم أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه دراسة مقارنة مع موطأ الإمام مالك، للكشف عن المنھج  

 .اعتمدوه في صياغة تراجمھم وربطھا بالأحاديث النبوية

  أهداف البحث

 :يسعى البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أهمھا

  .رصد أصل الجمع الحديثي في موطأ الإمام مالك، ودراسة الأحاديث والتراجم التي أوردها الإمام مالك في كتاب الطھارۃ .1

  تخريج الأحاديث من كتب السنة الأخرى، ولا سيما السنن الأربعة، مع بيان تراجم الأبواب التي وضعھا أصحابھا حول الأحاديث نفسھا أو ما  .2

  .يقاربھا

  .تحليل تراجم الأبواب وربطھا بموضع الشاهد من الحديث، وبيان العلًقة بين عنوان الباب ومضمون الحديث .3

  .بيان صلة الحديث بالكتاب والباب الذي ورد تحته، والكشف عن مدى الاتساق بين الترجمة والمتن ودلالته الفقھية .4

  .الرجوع إلى شروح الموطأ، مثل التمھيد والاستذكار لابن عبد البر، وغيرها من الشروح، لفھم التراجم التي قد تكون خفية أو غير صريحة .5

  .اد فقھيدراسة كيفية استنباط المحدثين للتراجم، وبيان ما إذا كان الاستنباط مأخوذاً مباشرۃ من نص الحديث، أو من دلالته وسياقه، أو من اجتھ .6

  .استخراج التطبيقات المتعلقة بالنوازل المعاصرۃ التي يمكن أن يستفاد منھا من خلًل دراسة هذه التراجم .7

 
هـ(، وهو كتابٌ اعتنى فيه مؤلفه بالكشف عن المعاني 683للإمام أبي العباس أحمد بن المنير الإسكندراني )ت   :المتواري على تراجم البخاري 2

، وبيان وجه المناسبة بين الترجمة والحديث المورَد تحتھا، مما يظُھر صحيحهالفقھية والاستنباطات العلمية الكامنة في تراجم الإمام البخاري لأبواب 

 .جانباً من دقة البخاري في استنباط الأحكام وترتيب أبواب الكتاب
هـ(، وهو من الكتب التي تناولت تراجم الإمام البخاري بالشرح والبيان،  595ترجمان التراجم للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الحفيد )ت   3

، وبيان صلة التراجم بالأحاديث الواردۃ صحيح البخاريواهتم مؤلفه بالكشف عن المقاصد الفقھية والدلالات العلمية التي تضمنتھا عناوين أبواب  

 .تحتھا، بما يبرز المنھج الفقھي والاستنباطي للإمام البخاري
هـ(، وهو كتابٌ عُني ببيان مقاصد الإمام البخاري في  733تراجم البخاري للإمام بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني )ت   4

، والكشف عن وجوه المناسبة بين التراجم والأحاديث التي أوردها تحتھا، مع إبراز ما اشتملت عليه تلك التراجم من فوائد فقھية  صحيحه تراجم أبواب 

 .الصحيحواستنباطات دقيقة، مما يساعد على فھم منھج البخاري في تبويبه وترتيبه لأحاديث 
أبواب   5 البخاري في تراجم  تناولت منھج الإمام  التي  المؤلفات  الحديث والترجمة لمحمد منصور، وهو من  بين  الجمع  البخاري في  فك أغراض 

إبراز ما تتضمنه التراجم من  صحيحه  الجمع بين الترجمة والحديث، والكشف عن أوجه المناسبة والارتباط بينھما، مع  ، واهتم ببيان مقاصده في 

 .ھادلالات فقھية واستنباطات علمية. ويسُھم الكتاب في توضيح دقة الإمام البخاري في اختيار عناوين الأبواب وربطھا بالأحاديث الواردۃ في
هـ(، وهو من المؤلفات التي عُنيت ببيان مقاصد الإمام البخاري في تراجم  1402الأبواب والتراجم للبخاري للعلًمة محمد زكريا الكاندهلوي )ت   6

فقھية  صحيحهأبواب   دقائق  من  التراجم  عليه  اشتملت  ما  توضيح  مع  تحتھا،  المندرجة  والأحاديث  الأبواب  عناوين  بين  المناسبات  والكشف عن   ،

 .واختيار تراجمھا بما يدل على آرائه الفقھية ومنھجه في الاستدلال الصحيحواستنباطات علمية. ويبرز الكتاب دقة البخاري في ترتيب أبواب 
هـ(، وهو من المؤلفات التي عُنيت ببيان مقاصد الإمام  1176شرح تراجم صحيح البخاري للإمام شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي )ت   7

، والكشف عن المعاني الفقھية والأصولية التي تضمنتھا تلك التراجم، مع بيان وجوه المناسبة بينھا وبين الأحاديث  صحيحهالبخاري في تراجم أبواب 

واختيار   الصحيحالمندرجة تحتھا. ويبُرز الكتاب دقة البخاري في التبويب والاستنباط، ويكشف عن جانب مھم من منھجه الفقھي في ترتيب أبواب  

 .عناوينھا
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  .الإسھام في بناء ملكة فقھية وحديثية تساعد على فھم النصوص الشرعية ومناهج أئمة الحديث في التبويب والاستنباط .8

 منهج البحث 

لى  اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة، ثم الفھارس، ويشتمل كل باب على فصلين، باستثناء الباب الأول فإنه يشتمل ع

 .ثلًثة فصول. وتتضمن المقدمة التعريف بالموضوع، وبيان أهميته، وسبب اختياره، والدراسات السابقة، وأهداف البحث ومنھجه وخطواته

 :ويتبع الباحث في دراسة الأحاديث والتراجم الخطوات الآتية

  .ذكر رقم الحديث حسب ترتيب موطأ الإمام مالك .1

  .إيراد الحديث من موطأ الإمام مالك .2

  .بيان مطابقة الترجمة للحديث، والرجوع إلى شروح الموطأ عند خفاء وجه المناسبة بين الترجمة والحديث .3

  .أولًا: تراجم الأبواب عند المحدثين :إيراد عنوان .4

  .جمع تراجم الأبواب التي ذكرها الإمام مالك وأصحاب السنن الأربعة حول الحديث محل الدراسة، مع المقارنة بينھا .5

  .تخريج الأحاديث من الموطأ والسنن الأربعة، مع استخدام الرموز المختصرۃ للكتب، وذكر رقم الحديث وسنده وموضعه في الكتاب .6

  .ذكر محل الشاهد من الحديث تحت كل ترجمة، وبيان صلة الباب بالكتاب، والاستعانة بالشروح عند الحاجة .7

، وبيان ما استنبطه كل محدث من الحديث من خلًل الترجمة التي وضعھا  «ثانياً: دراسة كيفية استنباط المحدثين من هذه التراجم» :إيراد عنوان .8

  .له

لة بيان خلًصة الاستنباط الفقھي، مع ذكر أقوال الفقھاء وأدلتھم عند وجود خلًف، ثم بيان القول الراجح لدى الباحث مع الاقتصار على الأد .9

  .الأساسية

  .وبيان التطبيقات المعاصرۃ إن وجدت، ثالثاً: ذكر ما يظھر من الترجمة حول النوازل المستجدۃ :إيراد عنوان .10

الاعتماد في الحكم على الأحاديث تصحيحًا وتضعيفاً على أقوال وأحكام أئمة الحديث المتقدمين والمتأخرين، كالإمام الترمذي، والحاكم،   .11

  .والنووي، والمنذري، والذهبي، وابن الملقن، والھيثمي، وابن حجر، والسيوطي، والألباني وغيرهم

  .إذا تكرر الحديث في موضع آخر، يكُتفى بالإحالة إلى موضعه السابق منعاً للتكرار والإطالة .12

  .يعتمد البحث بصورۃ أساسية على المنھج المقارن التحليلي، مع الالتزام بالمنھج الأكاديمي في توثيق المعلومات وعرض النتائج .13

 الترجمة للإمام مالك بن أنس رحمه الل 

وأعلًم الفقه    هو الإمام الحافظ، شيخ الإسلًم، حجة الأمة، وإمام دار الھجرۃ، أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني، أحد أئمة الإسلًم

 .والحديث

ونشأ في أسرۃ عُرفت بالعلم والحديث، فكان جده من كبار التابعين، ونشأ الإمام مالك   .هـ93وُلد الإمام مالك في المدينة المنورۃ، والأرجح أنه وُلد سنة  

والفقه الحديث  سيما  ولا  العلم،  لطلب  صغره  منذ  يتفرغ  جعلته  علمية  بيئة   .في 

 .كان له أربعة أبناء: ثلًثة ذكور، وهم يحيى ومحمد وحماد، وبنت هي فاطمة، وقد عُرفت بحفظھا لكتاب الموطأ وروايتھا له

ي مختلف  جمع الإمام مالك بين العلم والفقه والتقوى وحسن الخلق، واشتھر بمكانته العلمية وهيبته، حتى أصبح من أبرز أئمة عصره، وانتشر علمه ف

 .بلًد المسلمين

، ومحمد بن 11، ومحمد بن المنكدر10، وربيعة الرأي 9، وسعيد المقبري 8نافع مولى ابن عمر :أخذ العلم عن عدد كبير من علماء المدينة، ومن أبرزهم

 .وغيرهم 13، وعبد الله بن دينار12شھاب الزهري 

 
لفقه في نافع مولى ابن عمر هو نافع أبو عبد الله المدني، مولى الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنھما، ومن كبار التابعين وأئمة الحديث وا 8

مالك عن نافع عن ابن  :المدينة. لازم ابن عمر مدۃً طويلة، وروى عنه أحاديث كثيرۃ، وكان من أوثق الرواۃ عنه، حتى عُدَّ من أشھر أسانيد الحديث

 .هـ على المشھور117توفي نافع بالمدينة سنة  .عمر
يرۃ،  سعيد المقبري هو سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري المدني، من كبار التابعين ورواۃ الحديث، وكان من الثقات المشھورين. روى عن أبي هر 9

بالمدينة سنة   توُفي  أنس، وغيرهما.  بن  ومالك  عبد الله،  ابنه  عنھم، وروى عنه  وابن عمر وغيرهم رضي الله  الخدري،  هـ على  123وأبي سعيد 

 .المشھور
ام مالك ربيعة الرأي هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي، أبو عثمان المدني، من كبار التابعين وفقھاء المدينة، وكان من أبرز شيوخ الإم 10

لكثرۃ عنايته بالفقه والنظر والاستنباط، وكان من أئمة الفقه في المدينة. روى عن أنس بن مالك، وسعيد بن   «ربيعة الرأي»بن أنس. اشتھر بلقب  

 .هـ على المشھور136المسيب، والقاسم بن محمد وغيرهم، وروى عنه مالك والثوري وغيرهما. توفي سنة 
في المدينة. روى محمد بن المنكدر هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الھدير التيمي، أبو عبد الله المدني، من كبار التابعين وأئمة الحديث والعبادۃ   11

وابن عيينة    عن جابر بن عبد الله، وابن عمر، وابن الزبير، وأنس بن مالك وغيرهم رضي الله عنھم، وروى عنه مالك بن أنس، وسفيان الثوري، 

 .هـ على المشھور130وغيرهم. وكان معروفاً بالعلم والورع والعبادۃ، وثقّه أئمة الجرح والتعديل. توفي بالمدينة سنة 
اء  محمد بن شھاب الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شھاب الزهري، أبو بكر المدني، من كبار التابعين وأئمة الحديث، وأحد أبرز علم 12

عصره في حفظ السنة وجمعھا. روى عن أنس بن مالك، وسھل بن سعد، وعبد الله بن عمر، وسعيد بن المسيب وغيرهم، وروى عنه مالك بن أنس،  

بن راشد، وسفيان بن عيينة وغيرهم. وكان من أوائل العلماء الذين عُنوا بجمع الحديث وتدوينه، واشتھر بسعة علمه وقوۃ حفظه. توفي سنة    ومعمر

 .هـ على المشھور124
ورواۃ الحديث.  عبد الله بن دينار هو عبد الله بن دينار العدوي، أبو عبد الرحمن المدني، مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنھما، ومن ثقات التابعين   13

ثقة والإتقان،  لازم ابن عمر وروى عنه أحاديث كثيرۃ، وروى عنه الزهري، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري وغيرهم. وكان من الحفاظ المشھورين بال

 .هـ على المشھور127ويعُدُّ من الرواۃ المعروفين في إسناد أحاديث ابن عمر. توفي سنة 
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 14في مصرتتلمذ عليه عدد كبير من العلماء والرواۃ، وانتشر تلًميذه في مختلف أقاليم العالم الإسلًمي، وأسھموا في نشر علمه ومذهبه، ولا سيما  

 .17والعراق 16والأندلس  15وإفريقية 

ر آثاره كتاب كان للإمام مالك إسھام كبير في خدمة الحديث والفقه، ونقُلت عنه مؤلفات ورسائل متعددۃ في العقيدۃ والفقه والتفسير والقضاء، ومن أشھ

 .الموطأ، الذي يعُد من أقدم وأهم المصنفات الجامعة بين الحديث والفقه، وكان له أثر بالغ في تأسيس المدرسة المالكية

 .، وكان عمره نحو خمس وثمانين سنة19، ودفُن في مقبرۃ البقيع 18م في المدينة المنورۃ 795هـ/179توفي الإمام مالك رحمه الله سنة 

 

 الترجمة للإمام الحافظ أبي عيسى الترمذي

هو الإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورۃ بن موسى الترمذي، وكنيته أبو عيسى، وهو أحد كبار أئمة الحديث وصاحب الجامع المعروف بسنن  

 .الترمذي

 .والمدينة 21والعراق ومكة 20هـ، ونشأ محباً للعلم والحديث، ثم رحل في طلبه إلى عدد من المراكز العلمية، منھا خراسان 209وُلد سنة 

 .وغيرهم  25، ومحمد بن بشار24، والإمام البخاري، وأحمد بن منيع 23، وإسحاق بن راهويه 22أخذ العلم عن كبار المحدثين، ومن أشھرهم قتيبة بن سعيد 

 .روى عنه عدد من العلماء، وانتشر علمه من خلًل تلًميذه ورواۃ كتبه، وكان له أثر بارز في نقل الحديث وعلومه

ل على  اشتھر الإمام الترمذي بقوۃ حفظه، ومن أشھر ما يدل على ذلك ما رُوي من أنه استطاع أن يستظھر عدداً كبيرًا من الأحاديث بدقة، مما يد

 .تمكنه الكبير في الحفظ والرواية

 .، عن عمر يقارب سبعين سنة26هـ في ترمذ279توفي الإمام الترمذي سنة 

 الترجمة للإمام الحافظ أبي داود السجستاني

 .هو الإمام الحافظ سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني الأزدي، المشھور بأبي داود، وصاحب كتاب السنن

 
في مصر إقليمٌ معروف في شمال شرقي أفريقيا، وكانت منذ صدر الإسلًم من أهم الأقاليم الإسلًمية ومراكز العلم والحضارۃ. فتحھا المسلمون   14

هـ بقيادۃ عمرو بن العاص رضي الله عنه، واتخذ المسلمون الفسطاط مركزًا لھم فيھا. وقد برزت  20خلًفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة  

 .لإسلًميمصر في علوم الحديث والفقه واللغة، وخرج منھا عدد كبير من العلماء والرواۃ، وكانت القاهرۃ لاحقاً من أبرز مراكز العلم في العالم ا
رب والمغرب  إفريقية اسمٌ أطُلق في المصادر الإسلًمية على الإقليم الواقع في شمال أفريقيا، ويرُاد به في الغالب البلًد الواقعة بين طرابلس الغ 15

العلمية والسياسية. القيروان من أهم مراكزها  الجزائر وليبيا، وكانت  التاريخي بلًد تونس وأجزاءً من  في الاصطلًح  يرُاد   الأوسط، وتشمل  ولا 

 .بـ»إفريقية« في كتب التراث قارۃ أفريقيا كلھا، بل إقليمٌ جغرافي محدد
كتب  الأندلس اسمٌ أطُلق في المصادر الإسلًمية على البلًد التي دخلت تحت الحكم الإسلًمي في شبه الجزيرۃ الإيبيرية، وهي تشمل في اصطلًح  16

هـ في عھد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، بقيادۃ طارق بن زياد وموسى بن نصير،  92التراث معظم أراضي إسبانيا والبرتغال اليوم. فتُحت سنة  

في نقل   ثم أصبحت قرطبة من أبرز مراكز العلم والحضارۃ الإسلًمية. واشتھرت الأندلس بعلمائھا في الحديث والفقه واللغة والأدب، وأسھم علماؤها

 .العلوم وتطويرها في العالم الإسلًمي
ياسية. دخل  العراق إقليمٌ من أقاليم المشرق الإسلًمي، ويقع في منطقة بلًد الرافدين، وكانت البصرۃ والكوفة وبغداد من أبرز حواضره العلمية والس 17

ه واللغة  العراق في حكم المسلمين في خلًفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم أصبح من أهم مراكز العلوم الإسلًمية، ولا سيما الحديث والفق

 .وبرز فيه عدد كبير من كبار العلماء والمحدثين، كالحسن البصري، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم .والتفسير
هـ، وأقام  1المدينة المنورۃ، وتعُرف قديمًا بـيثرب، هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وثاني أقدس المدن في الإسلًم بعد مكة المكرمة. هاجر إليھا النبي صلى الله عليه وسلم سنة   18

لفقه، وبرز فيھا دولته ومسجده الشريف، ومنھا انتشر الإسلًم في أرجاء الجزيرۃ العربية. وكانت المدينة في القرون الأولى من أهم مراكز الحديث وا

 .المدينةفيھا عدد كبير من الصحابة والتابعين وأئمة العلم، ومن أشھرهم الإمام مالك بن أنس وأهل المدرسة الفقھية والحديثية ب
ير من الصحابة  مقبرۃ البقيع، وتعُرف بـبقيع الغرقد، هي المقبرۃ التاريخية لأهل المدينة المنورۃ، وتقع إلى جوار المسجد النبوي. دفُن فيھا عددٌ كب 19

ب، والحسن بن  والتابعين وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشھر المدفونين فيھا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأمھات المؤمنين، والعباس بن عبد المطل

 .المنورۃ علي رضي الله عنھما، وغيرهم من أعلًم المسلمين. وتعُدّ البقيع من أبرز المعالم التاريخية المرتبطة بالسيرۃ النبوية وتاريخ المدينة
تاريخي واسع في المشرق الإسلًمي، كان يشمل في العصور الإسلًمية أجزاءً من شمال شرق إيران وأفغانستان وتركمانستان  20 خراسان إقليمٌ 

وأوزبكستان وما جاورها بحسب اختلًف العصور والحدود. وكانت من أهم مراكز العلم والحضارۃ الإسلًمية، ومن أشھر مدنھا نيسابور، ومرو،  

 .وبرز فيھا عدد كبير من أئمة الحديث والفقه، ولذلك كان لھا أثرٌ كبير في نشأۃ العلوم الإسلًمية وانتشارها  .بلخوهراۃ، و
النبي محمد مكة المكرمة هي أمُّ القرى وأقدس مدن الإسلًم، وفيھا المسجد الحرام والكعبة المشرفة، وهي قبلة المسلمين ومھوى أفئدتھم. وُلد فيھا   21

و الحديث  مراكز  أهم  من  الصحابة  منذ عصر  مكة  وكانت  العالم.  أنحاء  شتى  من  المسلمون  يحج  وإليھا  الإسلًمية،  الدعوۃ  بدأت  ومنھا  الفقه  صلى الله عليه وسلم، 

 .والقراءات، وقد أقام فيھا وروى عنھا عددٌ كبير من الصحابة والتابعين والعلماء 
ام  قتيبة بن سعيد هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي، أبو رجاء البلخي ثم البغلًني، من كبار أئمة الحديث وحفاظه، ومن شيوخ الإم 22

البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي   المحدثين، وروى عنه  الحديث، وسمع من كبار  السنن. رحل في طلب  البخاري ومسلم وأصحاب 

 .هـ240وكان ثقةً حافظًا متقناً، ومن المكثرين في الرواية. توفي سنة  وغيرهم.
حد  إسحاق بن راهويه هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي، أبو يعقوب، من كبار أئمة الحديث والفقه في القرن الثالث الھجري، وأ 23

لم ومسأبرز شيوخ الإمام البخاري. رحل في طلب العلم والحديث إلى الحجاز والعراق والشام واليمن، وروى عن كبار المحدثين، وروى عنه البخاري  

 .هـ بمرو238وغيرهما. وكان إمامًا في الحديث والفقه والاجتھاد، ومن أشھر أئمة خراسان، وله مكانة عظيمة عند أهل الحديث. توفي سنة 
  أحمد بن منيع هو أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي، أبو جعفر، من كبار المحدثين في القرن الثالث الھجري، ومن شيوخ الإمام البخاري  24

ئمة  من أ   وأصحاب السنن. كان ثقةً حافظًا، عُني بجمع الحديث وروايته، وروى عنه البخاري والترمذي والنسائي وغيرهم. وأقام مدۃً في بغداد، وكان

 .هـ على المشھور244الحديث المعروفين بھا. توفي سنة 
ثالث  محمد بن بشار هو محمد بن بشار بن عثمان بن داود العبدي، أبو بكر البصري، المعروف ببنُدار، من كبار أئمة الحديث وحفاظه في القرن ال 25

ه  نالھجري، ومن شيوخ الإمام البخاري ومسلم وأصحاب السنن. كان ثقةً حافظًا، واسع الرواية، وقد روى عن عدد كبير من أئمة الحديث، وروى ع 

 .هـ بالبصرۃ252البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم. توفي سنة 
ذ مدينةٌ تاريخية تقع على ضفة نھر جيحون )آمو داريا( في بلًد ما وراء النھر، وهي من أشھر مدن خراسان وبلًد ما وراء النھر في 26 كتب    تِّرْمِّ

ا للعلم والحديث، ونسُب إليھا عدد من العلماء والمحدثين، ومن أشھرهم الإمام محمد بن عيسى الترمذي صاحب   ،  الجامع التراث. كانت مركزًا مھمًّ

 .سنن الترمذيالمعروف بـ
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، فجمع علمًا واسعًا  29ومصر والعراق وخراسان والحجاز  28، ورحل في طلب الحديث إلى مناطق كثيرۃ، منھا الشام 27هـ في سجستان 202وُلد سنة  

 .وروايات كثيرۃ

 32، ومسدد بن مسرهد31، وإسحاق بن راهويه، وقتيبة بن سعيد، ويحيى بن معين30أخذ عن عدد كبير من كبار المحدثين، ومن أبرزهم أحمد بن حنبل

 .وغيرهم

 .وغيرهم، مما أسھم في انتشار علمه وكتابه السنن  34، وأبو عوانة 33روى عنه عدد كبير من العلماء، ومن أشھرهم الترمذي، والنسائي، وابن أبي الدنيا

 .36، وكان عمره نحو ثلًث وسبعين سنة، ودفُن بجوار سفيان الثوري 35هـ في البصرۃ 275توفي الإمام أبو داود سنة 

 

 الترجمة للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن النسائي 

 .حديثهو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي الخراساني، وكنيته أبو عبد الرحمن، وصاحب كتاب السنن، وكان من كبار نقاد ال

هـ في مدينة نَسا بخراسان، ورحل في طلب الحديث إلى خراسان والحجاز ومصر والعراق والشام وغيرها، واستقر مدۃ في مصر،  215وُلد سنة  

 .واشتھر فيھا بمكانته العلمية

 .وغيرهم 38، وأحمد بن منيع، وسويد بن نصر 37أخذ عن عدد من كبار المحدثين، ومنھم إسحاق بن راهويه، وهشام بن عمار

 .وغيرهم 42، وأبو بكر بن السني 41، والطبراني 40، وأبو علي النيسابوري39تتلمذ عليه عدد من كبار العلماء، منھم أبو جعفر الطحاوي 

 
ستان إقليمٌ تاريخي في شرقي العالم الإسلًمي، يقع في المنطقة الممتدۃ حول بحيرۃ هامون، وتشمل أجزاءً من أفغانستان وإيران اليو 27 جِّ م. وكانت  سِّ

نسُب إليھا  زَرَنْج من أشھر مدنه وعواصمه، وقد عُرفت سجستان بمكانتھا العلمية، وبرز فيھا عدد من العلماء والمحدثين والفقھاء. ومن أشھر من  

 .السننالإمام أبو داود السجستاني صاحب 
، وتشمل  الشام إقليمٌ تاريخي واسع في بلًد المشرق، ويرُاد به في اصطلًح كتب التراث البلًد الممتدۃ من جبال طوروس شمالًا إلى فلسطين جنوباً  28

لحديث  في الجملة سورية ولبنان وفلسطين والأردن وما حولھا. وكانت دمشق من أهم حواضره ومراكز العلم فيه، وقد اشتھرت الشام بمكانتھا في ا

 .والفقه والتفسير، وبرز فيھا عدد كبير من الصحابة والتابعين والعلماء
 .االحجاز إقليمٌ تاريخي في غرب شبه الجزيرۃ العربية، ويشمل في اصطلًح كتب التراث مكة المكرمة والمدينة المنورۃ وما بينھما وما حولھم 29

الأولى مركزًا وهو من أهم أقاليم العالم الإسلًمي؛ ففيه المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإليه يفد المسلمون للحج والعمرۃ. وكان الحجاز في القرون 

 .رئيسًا للحديث والفقه، وبرز فيه عدد كبير من الصحابة والتابعين وأئمة العلم
بعة عند أهل  أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أبو عبد الله، أحد كبار أئمة الإسلًم، وإمامٌ في الحديث والفقه، وأحد الأئمة الأر 30

هـ، ورحل في طلب الحديث إلى الحجاز واليمن والشام والعراق، وأخذ عن كبار المحدثين، ومن أشھر شيوخه  164السنة والجماعة. وُلد ببغداد سنة  

 .عُرف بقوۃ التمسك بالسنة، والحفظ والإتقان، والزهد والورع، ومن أشھر كتبه المسند .سفيان بن عيينة، ووكيع بن الجراح، وإسحاق بن راهويه

 .هـ241توفي ببغداد سنة 
لد سنة  يحيى بن معين هو يحيى بن معين بن عون الغطفاني، أبو زكريا البغدادي، من كبار أئمة الحديث ونقاّد الرجال في القرن الثالث الھجري. وُ  31

هـ، ورحل في طلب الحديث إلى مختلف الأمصار، وسمع من كبار المحدثين، وكان من أئمة الجرح والتعديل، واشتھر بدقته في معرفة أحوال  158

 .هـ233الرواۃ وتمييز الصحيح من الضعيف. عُدَّ من أبرز أقران أحمد بن حنبل وعلي بن المديني، وروى عنه البخاري ومسلم وغيرهما. توفي سنة 
الھجري، ومن مسدَّد بن مُسَرْهَد هو مسدَّد بن مُسَرْهَد بن مُسَرْبَل الأسدي، أبو الحسن البصري، من كبار أئمة الحديث وحفاظه في القرن الثالث   32

البخاري وأبي داود وغيرهما. كان ثقةً حافظًا، صاحبَ عنايةٍ كبيرۃ بالحديث، وروى عن عدد من كبار المحدثين، وروى   أئمة  شيوخ الإمام  عنه 

 .هـ على المشھور228الحديث. توُفي سنة 
اظ في القرن ابن أبي الدنيا هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي، أبو بكر البغدادي، المعروف بابن أبي الدنيا، من كبار المحدثين والوع 33

هـ ببغداد، واعتنى برواية الحديث وجمع الآثار والأخبار، وكان من المكثرين في التصنيف، وله مؤلفات كثيرۃ في الزهد 208الثالث الھجري. وُلد سنة  

 .ه ـ281روى عن عدد من أئمة الحديث، وروى عنه جماعة من العلماء، وتوفي ببغداد سنة  .والرقائق والأخلًق والآداب
تاب  أبو عوانة هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الإسفراييني، أبو عوانة النيسابوري، من كبار أئمة الحديث في القرن الرابع الھجري، وصاحب ك  34

هـ على  316وتوفي سنة   .رحل في طلب الحديث إلى عدد من الأمصار، وسمع من كبار المحدثين، وكان ثقةً حافظًا .«المستخرج على صحيح مسلم»

 .المشھور
  البصرۃ مدينةٌ تاريخية في جنوب العراق، أسسھا المسلمون في خلًفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأصبحت منذ صدر الإسلًم من أهم مراكز  35

وقد برز فيھا عدد كبير من الصحابة والتابعين والعلماء، مثل الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وقتادۃ بن دعامة   .الحديث والفقه واللغة والنحو

 .وغيرهم، وكان لھا أثرٌ بارز في تطور العلوم الإسلًمية
الزهد  سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي، من كبار أئمة التابعين وأتباعھم، وإمامٌ في الحديث والفقه و 36

هـ بالكوفة، ورحل في طلب الحديث، وأخذ عن عدد كبير من كبار العلماء، وروى عنه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما. وكان 97وُلد سنة   .والورع

 هـ بالبصرۃ۔ 161من أئمة الجرح والتعديل والحفاظ، وعُدَّ من أبرز علماء الكوفة. توفي سنة 
جري، هشام بن عمار لم يسبق ذكره في قائمتنا. وهو هشام بن عمار بن نصير السلمي، أبو الوليد الدمشقي، من أئمة الحديث في القرن الثالث الھ 37

هـ، وسمع من عدد من المحدثين، وروى عنه البخاري وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. وكان مقرئاً  153وُلد سنة   .وكان من كبار شيوخ الإمام البخاري

 .هـ245ومحدثاً، وتولى الخطابة والإمامة بدمشق، وتوفي سنة 
  سويد بن نصر بن سويد المروزي، أبو الفضل، من رواۃ الحديث المشھورين، ومن شيوخ الإمام الترمذي، وكان من أصحاب عبد الله بن المبارك، 38

 .هـ تقريباً 240وروى عنه الترمذي والنسائي وغيرهما. عُرف بالثقة والعناية بالحديث، وكان من رواۃ مرو، وتوفي سنة 
هـ، ونشأ  239أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلًمة الطحاوي، المصري، الحنفي، من كبار أئمة الحديث والفقه في القرن الرابع الھجري. وُلد سنة   39

 .العقيدۃ الطحاوية، ومشكل الآثار، وشرح معاني الآثار :بمصر، ورحل في طلب العلم، وأخذ عن عدد من كبار المحدثين والفقھاء. ومن أشھر مؤلفاته

 .ه ـ321توفي بمصر سنة  .وكان إمامًا في الحديث والفقه وأصول المذهب الحنفي
كان من أبو علي الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري، المعروف بأبي علي الحافظ، من كبار أئمة الحديث ونقاّد الرواۃ في القرن الرابع الھجري.  40

م  أئمة نيسابور، ورحل في طلب الحديث إلى عدد من الأمصار، وسمع من كبار المحدثين، وروى عنه جماعة من الحفاظ، ومن أشھر تلًميذه الحاك

 .هـ349عُرف بالحفظ والإتقان ومعرفة علل الحديث ورجاله. توفي سنة  .النيسابوري
هـ في طبرية، ورحل في  260أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، من كبار أئمة الحديث وحفاظه في القرن الرابع الھجري. وُلد سنة   41

هي  طلب الحديث إلى كثير من الأمصار، وسمع من عدد كبير من الشيوخ. ومن أشھر مصنفاته المعجم الكبير، والمعجم الأوسط، والمعجم الصغير، و

 .هـ360من المصادر المھمة في علم الحديث. توفي في أصبھان سنة 
لنسائي  أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري، المعروف بابن السُّنِّّي، من أئمة الحديث في القرن الرابع الھجري، وكان من أصحاب الإمام ا 42

، وهو كتاب جمع فيه الأحاديث والآثار المتعلقة بالأذكار والأدعية  «عمل اليوم والليلة»وتلًميذه، واشتھر بالعناية بالحديث والسنن. ومن أشھر مؤلفاته  

 .هـ364والأعمال اليومية. توفي سنة 
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 .، بعد حياۃ حافلة بخدمة الحديث ونقد الروايات43هـ، ودفُن في بيت المقدس 303توفي الإمام النسائي سنة 

 الترجمة للإمام الحافظ ابن ماجه القزويني

 .هو الإمام الحافظ محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، وكنيته أبو عبد الله، وهو أحد أئمة الحديث وصاحب سنن ابن ماجه

العراق والبصرۃ والكوفة 209وُلد سنة   البلًد، منھا  إلى عدد من  الحديث والعلم  في طلب  ومكة والشام ومصر    45وبغداد  44هـ في قزوين، ورحل 

 .46والري

، وهشام بن عمار، وأبو مصعب  48، ومحمد بن عبد الله بن نمير47أخذ العلم عن عدد كبير من الشيوخ والمحدثين، ومن أبرزهم أبو بكر بن أبي شيبة 

 .وغيرهم 49الزهري 

 .وغيرهم 52، وأحمد بن محمد بن حكيم المديني 51، وأبو الطيب أحمد بن روح البغدادي 50روى عنه عدد من العلماء، ومنھم أبو الحسن القطان 

 .، ودفُن فيھا، وكان عمره نحو أربع وستين سنة53هـ في قزوين273توفي ابن ماجه رحمه الله سنة 

 مناهج أئمة المحدثين في كتبهم 

 منهج الإمام مالك بن أنس رحمه الل في موطأ الإمام مالك 

الموطأ على جمع الأحاديث النبوية وآثار الصحابة والتابعين، مع عناية خاصة بما جرى عليه العمل في ا  لمدينة  اعتمد الإمام مالك رحمه الله في 

المدينة أصلًً    المنورۃ. وكان شديد التحري في قبول الروايات، فلم يكتفِّ بعدالة الراوي وضبطه، بل اعتنى أيضًا بفھمه لما يرويه. كما اعتمد عمل أهل

ار والفتاوى،  مھمًا في منھجه، مع ترجيح الروايات والأقوال التي يراها أقوى. وتميز الموطأ بالاختصار وحسن الترتيب، وجمع بين الحديث والفقه والآث

 .مما جعله من أهم المصادر في الفقه الإسلًمي، ولا سيما الفقه المالكي

 منهج الإمام الحافظ أبي عيسى الترمذي في جامع الترمذي

، إذ جمع فيه أبواب العقائد والأحكام والتفسير والآداب والسيرۃ والمناقب والرقائق  54تميز منھج الإمام الترمذي رحمه الله في الجامع بالشمول والتنوع 

وأشراط الساعة وغيرها. ومن أبرز خصائصه بيان درجة الحديث من صحة وحسن وضعف وغرابة، مع ذكر مذاهب الفقھاء وأقوال العلماء في  

والمرفوع والموقوف والعلل، واهتم ببيان أحوال الرواۃ، وقد يرجح بين الأقوال أو  المسائل المختلفة. كما اعتنى بعلوم الحديث، كالمرسل والمتصل  

 .يجمع بينھا بحسب الأدلة. وكان يقتصد في تكرار الأحاديث، مع المحافظة على الفوائد الحديثية والفقھية

 منهج الإمام الحافظ أبي داود السجستاني في سنن أبي داود 

قھاء. وكان  قام منھج الإمام أبي داود رحمه الله في سننه على جمع أحاديث الأحكام وترتيبھا في أبواب فقھية منظمة، بحيث ينتفع بھا المحدثون والف

الاختلًفات في  شديد العناية بالأسانيد والرواۃ، فانتقى أحاديثه من عدد كبير من الروايات، وبيّن ما كان فيه ضعف شديد، وأشار إلى بعض العلل و

ين الجانب  الأسانيد والمتون. كما اهتم بمتون الأحاديث واستنباط الأحكام الفقھية منھا، ولذلك أصبح سنن أبي داود من أهم كتب السنة التي تجمع ب 

 .الحديثي والفقھي

 منهج الإمام الحافظ أبي عبد الرحمن النسائي في سنن النسائي 

الفقه. وكان يھتم    امتاز منھج الإمام النسائي رحمه الله في سننه بالدقة في انتقاء الأحاديث والعناية بالأسانيد والرواۃ، مع ترتيب الأحاديث وفق أبواب

احدۃ من خلًل أكثر من حديث،  ببيان علل الحديث واختلًف الروايات، كما يفسر أحيانًا الألفاظ الغريبة أو غير الواضحة. وقد يعالج المسألة الفقھية الو

 
قبلتين بيت المقدس، ويرُاد به القدس وما يتصل بھا من الأرض المباركة، وهو من أعظم المواضع مكانةً في الإسلًم، وفيه المسجد الأقصى أولى ال 43

وحديثية مھمة  وثالث المساجد التي تشُدّ إليھا الرحال. ارتبط بيت المقدس بتاريخ الأنبياء، وكان مقصداً للصحابة والعلماء، وبرزت فيه حركة علمية  

 .عبر العصور الإسلًمية
مي.  الكوفة مدينةٌ تاريخية في العراق، أسُست في خلًفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأصبحت من أهم حواضر العلم في العراق والعالم الإسلً 44

ا علي بن ھاشتھرت منذ صدر الإسلًم بعلوم الحديث والفقه والقراءات واللغة، وكانت موطناً لكثير من الصحابة والتابعين والعلماء، ومن أبرز أعلًم

فقه الإسلًمي  أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري رحمھم الله. وقد كان للمدرسة العلمية الكوفية أثرٌ بارز في تطور ال

 .وعلم الرواية
هـ، واتخذها عاصمةً للدولة العباسية. أصبحت من أعظم  145بغداد مدينةٌ تاريخية في العراق، أسسھا الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور سنة   45

وقد خرج منھا أو أقام فيھا عدد كبير من  .مراكز العلم والحضارۃ في العالم الإسلًمي، وازدهرت فيھا علوم الحديث والفقه والتفسير واللغة والأدب

 .الأئمة والعلماء، مثل أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وابن أبي الدنيا وغيرهم
يّ مدينةٌ تاريخية من مدن إقليم الجبل في بلًد فارس، وتقع في المنطقة القريبة من طھران الحالية 46 كانت من المدن المھمة في العصر الإسلًمي،   .الرَّ

 .ھم الرازيوبرز فيھا عدد من العلماء والمحدثين، وكانت محطةً من محطات الرحلة في طلب العلم والحديث. وقد نسُب إليھا جماعة من العلماء، فقيل ل
ري  أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي، الكوفي، من كبار أئمة الحديث وحفاظه في القرن الثالث الھجري، ومن شيوخ الإمام البخا 47

، وهو من «المصنف»ومسلم وأصحاب السنن. كان من المكثرين في رواية الحديث، وله عناية واسعة بجمع الآثار والأحاديث، ومن أشھر مصنفاته 

 .هـ235أهم كتب الحديث المسندۃ. توفي بالكوفة سنة 
حافظًا متقناً، محمد بن عبد الله بن نمير الھمداني، أبو عبد الرحمن الكوفي، من كبار أئمة الحديث ونقاّد الرجال في القرن الثالث الھجري. كان ثقةً  48

ة الرجال،  وروى عن كبار المحدثين، وروى عنه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وكان من أئمة الكوفة في الحديث ومعرف

 .هـ234وتوفي سنة 
 .أبو مصعب أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث الزهري المدني، من كبار رواۃ الحديث في المدينة، ومن أشھر أصحاب الإمام مالك بن أنس 49

، وروى عنه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. وكان ثقةً من أهل الحديث والفقه، وتولى القضاء بالمدينة. توفي سنة  الموطأ روى عن مالك  

 .هـ242
أبو الحسن علي بن عبد الله بن مبشر الواسطي، المعروف بالقطان، من رواۃ الحديث في القرن الرابع الھجري، وكان من أهل واسط، وعُرف  50

 .يثبرواية الحديث والعناية به. روى عن جماعة من المحدثين، وروى عنه عدد من أهل العلم، وكان من الرواۃ الذين اعتنى بھم أصحاب كتب الحد
ويذُكر في طبقة شيوخ  .أبو الطيب أحمد بن روح البغدادي من رواۃ الحديث، وقد ورد اسمه في أسانيد بعض كتب الحديث، وكان من أهل بغداد 51

 .الرواية في القرن الثالث الھجري، وقد روى عنه عدد من المحدثين
ن أهل  أحمد بن محمد بن حكيم المديني من رواۃ الحديث، وقد ورد اسمه في أسانيد بعض كتب السنة. ونسبته المديني إلى المدينة المنورۃ، وكان م 52

 .الرواية في القرن الثالث الھجري
ين مدينةٌ تاريخية في بلًد فارس، تقع في المنطقة المعروفة قديمًا بـإقليم الجبال، وهي اليوم في شمال غربي إيران. كانت من ال 53 مدن المھمة في  قَزْوِّ

وقد كانت قزوين أيضًا محطةً مھمة   .التاريخ الإسلًمي، وبرز فيھا عدد من العلماء والمحدثين، ونسُب إليھا جماعة من أهل العلم، فقيل لھم القزويني

 .في طرق الرحلة والتجارۃ بين العراق وبلًد الديلم وخراسان
لأحكام،  الجامع هو الكتاب الحديثي الذي يشتمل على أنواع متعددۃ من أبواب العلم والدين، فلً يقتصر على موضوع واحد، بل يجمع بين العقائد، وا  54

وضوعاته.  والآداب، والتفسير، والسير والمغازي، والمناقب، والفتن، وأشراط الساعة وغيرها من الموضوعات. وسُمّي جامعاً لشمول أبوابه وتنوع م

 .ومن أشھر الكتب المصنفة على هذا النحو الجامع الصحيح للإمام البخاري
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النسائي من فيجمع الروايات لإظھار أوجه الاتفاق والاختلًف بينھا. ويظھر في كتابه اهتمام واضح بالنقد الحديثي والاستنباط الفقھي، مما جعل سنن  

 .المصادر المھمة في دراسة الحديث والأحكام

 منهج الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني في سنن ابن ماجه 

ب تميز منھج ابن ماجه رحمه الله في سننه بالشمول وحسن الترتيب والاختصار، حيث جمع أحاديث متنوعة في أبواب الفقه ورتبھا في كتب وأبوا 

واضحة. ولم يقتصر على الأحاديث الصحيحة، بل اشتمل كتابه على الصحيح والحسن وبعض الأحاديث الضعيفة، مما يستدعي الرجوع إلى أحكام 

ين في درجة بعض رواياته. كما اعتنى بعلو الإسناد، ويشتمل كتابه على خمسة أحاديث ثلًثية، وهي من خصائصه المھمة. وحرص على تقليل  المحدث

 .تكرار الأحاديث مع المحافظة على الفوائد الحديثية والفقھية

 

 فقهُ المحدثين في دراسةِ تراجمِ أبوابِ السُّننِ الأربعةِ من خلالِ مُوطَّأِ الإمامِ مالك

ه لها   المثال الأول: الترجمة في الوضوء من قبلة الرجل امرأته أو مس ِ

لوضوء. وتكشف  نقل الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة روايتين موقوفتين ورواية مقطوعة، تفيد ظاهرًا أن قبلة الرجل امرأته أو مسَّه لھا يوجب ا

 .هذه الآثار عن اختياره الفقھي في هذه المسألة، وما يترتب عليھا من أحكام الطھارۃ والصلًۃ

باب ترك  "، و"باب ترك الوضوء من مسِّّ الرجل امرأته من غير شھوۃ"  :وأما الإمام النسائي رحمه الله، فقد أفرد لھذه المسألة بابين مستقلين، فقال

. فأورد في الباب الأول أربع روايات، وفي الباب الثاني رواية واحدۃ، وكلھا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنھا، وفيھا أن  "الوضوء من القبلة

بيلھا  رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمس بعض نسائه ويقبلھن، ثم يصلي ولا يتوضأ، بل كان يلمسھا وهو في الصلًۃ. ويدل ذلك على أن مجرد مسِّّ المرأۃ أو تق

 .الوضوء عنده، ما لم يقترن بذلك ما يوجب الطھارۃلا ينقض 

لا توجب    وأما الإمام أبو داود رحمه الله، فقد أخرج في هذه المسألة ثلًث روايات مرفوعة، ظاهرها أن القبلة لا تنقض الوضوء. وإذا كانت القبلة

 .الوضوء، فإن مسَّ المرأۃ من باب أولى لا يكون ناقضًا للوضوء عنده، ما لم يوجد سبب آخر موجب له

يراده للحديث  وأخرج الإمام الترمذي رحمه الله حديثاً مرفوعًا واحداً في هذه المسألة، يدل على أن تقبيل الرجل امرأته لا ينقض الوضوء. ويظھر من إ 

 .أن مجرد القبلة لا تفسد الطھارۃ

كان يقبّل  وأما الإمام ابن ماجه رحمه الله، فقد أخرج في هذا الباب روايتين مرفوعتين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنھا، وفيھما أن النبي صلى الله عليه وسلم  

 .ببعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. وهذا يؤيد القول بأن مجرد القبلة لا تنقض الوضوء، وهو ما دلت عليه الروايات الواردۃ في هذا البا 

 :الخلاصة

مام الشافعي  اختلف الإمام مالك رحمه الله مع جمھور المحدثين والفقھاء في حكم الوضوء من قبلة الرجل امرأته، ولم يوافقه في أصل هذا القول إلا الإ

 .رحمه الله، مع اختلًفھما في بعض تفاصيل المسألة

شافعي رحمه الله  فمذهب الإمام مالك رحمه الله أن القبلة لا توجب الوضوء إلا إذا كانت مع الشھوۃ، وكذلك اعتبر الشھوۃ في مسِّّ المرأۃ. أما الإمام ال 

 .فيرى أن مجرد مسِّّ المرأۃ أو تقبيلھا ينقض الوضوء، من غير اشتراط وجود الشھوۃ

، فحمل الإمام الشافعي رحمه الله الآية على مسِّّ المرأۃ حقيقة، ورأى أن ذلك موجب للوضوء،  "55أوَْ لَامَسْتمُُ النِّّسَاءَ " :واستدل الإمامان بقول الله تعالى

 .بينما حمل الإمام مالك رحمه الله اللفظ على معنى أخص، واشترط وجود الشھوۃ في المس والقبلة حتى يجب الوضوء

على الجماع. واستدلوا   "أوَْ لَامَسْتمُُ النِّّسَاءَ " :وأما بقية الأئمة والفقھاء فذهبوا إلى أن مجرد القبلة أو مسِّّ المرأۃ لا ينقض الوضوء، وحملوا قوله تعالى

ھم في  كذلك بالأحاديث الصحيحة المرفوعة التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبّل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، فكانت هذه الأحاديث من أهم أدلت

 .المسألة

 المثال الثاني: الترجمة في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم مقدار الماء في الغُسل 

الذي كان النبي    ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى مقدار الماء الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الغسُل، وذلك في حديثٍ رواه في الموطأ، وفيه أن المقدار

 .56صلى الله عليه وسلم يغتسل به هو الفَرَق 

ايات  وأما أصحاب السنن الأربعة، فقد أوردوا روايات متعددۃ في بيان مقدار الماء الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء والغسُل، فجاءت الرو

 .، وذلك باختلًف الأحوال والروايات ومقدار الحاجة59، والفَرَق، والأرطال 58، والصاع 57بمقادير مختلفة، منھا المُدّ 

يكتفي به في    ولا يرُاد بھذه المقادير أن تكون حدوداً لازمة لا يجوز الزيادۃ عليھا أو النقصان منھا، وإنما المقصود بيان القدر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم

ويجوز الزيادۃ أو النقصان بحسب الحاجة، ما دام المتطھر يحصل   .طھارته، وفي ذلك دلالة على الاقتصاد في استعمال الماء والنھي عن الإسراف فيه

 .على الطھارۃ ولا يقع في الإسراف، وهو ما قرره أئمة الفقه والمذاهب الإسلًمية

 المثال الثالث: الترجمة في وجوب الغُسل إذا التقى الختانان 

الباب على  اتفق المحدثون في الاستنباط من هذا الباب على وجوب الغسُل عند التقاء الختانين، وإن لم يحصل إنزال. وقد دلتّ الأحاديث الواردۃ في  

 .أن هذا الحكم استقر بعد أن كان في بداية الأمر على خلًفه

عند التقاء   وقد أشار الإمام أبو داود، والإمام الترمذي، والإمام ابن ماجه رحمھم الله إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخّص للصحابة في أول الأمر في ترك الغسُل

 .الختانين، ثم نسُخت هذه الرخصة، وأمُر المسلمون بالغسُل، فصار التقاء الختانين موجباً للغسُل

ة في أول  وعليه، يظھر من تراجمھم وأحاديثھم اتفاقھم على الحكم النھائي، وهو وجوب الغسُل بالتقاء الختانين، مع بيانھم لتدرّج الحكم من الرخص

 .الإسلًم إلى الوجوب بعد ذلك

 

 خلاصة البحث 

ي الرواية،  تعُد كتب السنة النبوية من أهم المصادر التي حفظت الحديث الشريف وخدمت الشريعة الإسلًمية، وقد تميزت مناهج المحدثين فيھا بالدقة ف

مقدمة هذه المصنفات،  وحسن الترتيب والتبويب، والعناية ببيان الأحكام الفقھية المستنبطة من الأحاديث. وتأتي الموطأ للإمام مالك والسنن الأربعة في  

 .لما اشتملت عليه من مادۃ حديثية وفقھية واسعة، ولما يظھر فيھا من مناهج متنوعة في جمع الأحاديث وترتيبھا والاستنباط منھا

 أولًا: الموطأ للإمام مالك رحمه الله 

 
 282سورۃ البقرۃ، آيت  55
لًثة  مكيالٌ من المكاييل العربية القديمة، وكان يسُتعمل في تقدير المياه وغيرها من المائعات. وقد ورد ذكره في كتب الحديث والفقه، وهو ث :الفَرَق 56

 .آصُع على المشھور، والصاع أربعة أمداد
وقد ورد   .صاعمكيالٌ شرعيٌّ من المكاييل العربية القديمة، وهو مقدار ما يملأ كفَّي الرجل المعتدل إذا جمعھما، ويقُدَّر عند الفقھاء بنحو ربع ال :المُدّ  57

 .ذكره في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مقادير الوضوء والغسل والزكاۃ وغيرها
رات  مكيالٌ شرعيٌّ من المكاييل العربية القديمة، وهو أربعة أمداد، ويسُتعمل في تقدير بعض المقادير الشرعية، ولا سيما في الزكاۃ والكفا :الصَّاع 58

 .ونحوها. وقد ورد ذكره في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من المقادير المعروفة في كتب الحديث والفقه
طْل، وهو مكيالٌ أو مقدارٌ من الوزن كان معروفاً عند العرب، واستعُمل في تقدير الأطعمة والمائعات وغيرها. وقد اختلف مقدار  :الأرَْطال 59 جمع رِّ

 .الرطل باختلًف البلدان والعصور، ولذلك تختلف قيمته في كتب الفقه بحسب الاصطلًح المعتمد
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لتابعين، وفتاوى  يعُد الموطأ من أقدم المصنفات الجامعة بين الحديث والفقه، وقد جمع فيه الإمام مالك رحمه الله الأحاديث المرفوعة، وآثار الصحابة وا

حًا للًحتجاج، وربط  أهل العلم، مع عناية خاصة بما جرى عليه العمل في المدينة المنورۃ. وتميز منھجه بالتحري في الرواية، وانتقاء ما يراه صال

 .الحديث بالمسائل الفقھية العملية

ترتيب أبوابه  وقد رتبّ الإمام مالك كتابه على أبواب الفقه، مما جعل الموطأ مصدرًا مھمًا في فقه الحديث، إذ لا يقتصر على نقل الروايات، بل يكشف  

 .واختياراته عن منھج فقھي واضح في فھم النصوص واستنباط الأحكام منھا

 ثانياً: سنن النسائي رحمه الله 

ية دقيقة. كما اهتم  يتميز سنن النسائي بدقة الإمام النسائي رحمه الله في اختيار الأحاديث، وعنايته بالأسانيد والرواۃ، وترتيبه الأحاديث على أبواب فقھ

 .ببيان علل الأحاديث واختلًف الروايات، وأحياناً بتفسير الألفاظ الغريبة وبيان حال الرواۃ

بين  وله السنن الكبرى والسنن الصغرى )المجتبى(، وقد عُرف المجتبى بشدۃ التحري في اختيار الأحاديث. ويظھر في منھجه اهتمام واضح بالجمع  

 .النقد الحديثي والاستنباط الفقھي، مما جعل سننه من أهم مصادر السنة والأحكام 

 ثالثاً: سنن أبي داود رحمه الله 

بالطھارۃ والصلًۃ يعُد سنن أبي داود من أبرز كتب أحاديث الأحكام، وقد رتبه الإمام أبو داود رحمه الله على أبواب الفقه، فجمع فيه الأحاديث المتعلقة  

 .والزكاۃ والمعاملًت وغيرها من مسائل الشريعة

ومن أهم خصائص منھجه شدۃ العناية بانتقاء الروايات، ومعرفة أحوال الرواۃ، وبيان ما في بعض الأحاديث من ضعف أو علل. ولم يقتصر على 

 .مجرد جمع الحديث، بل قصد إلى خدمة الفقه واستنباط الأحكام، ولذلك كان كتابه من أهم المراجع التي اعتمد عليھا الفقھاء والمحدثون

 رابعاً: جامع الترمذي رحمه الله

فقد كان الإمام الترمذي رحمه الله يورد الحديث، ثم يبين  .يتميز جامع الترمذي عن كثير من كتب السنن بجمعه بين الرواية والدراية، والحديث والفقه

 .درجته، ويتكلم أحياناً على سنده أو متنه، ويذكر أقوال العلماء وما جرى عليه العمل عند أهل العلم

السير  وسُمّي جامعاً لشمول موضوعاته، فلم يقتصر على أحاديث الأحكام، بل اشتمل على العقائد، والعبادات، والمعاملًت، والآداب، والتفسير، و

 .لاستنباطوالشمائل وغيرها. كما اعتنى بذكر اختلًف الفقھاء ومذاهبھم، مما جعل كتابه مصدرًا مھمًا لدراسة العلًقة بين الحديث والفقه ومناهج ا

 خامسًا: سنن ابن ماجه رحمه الله 

والآداب    يعُد سنن ابن ماجه من الكتب المشھورۃ في السنة، وقد رتبه مؤلفه على أبواب الفقه، فاشتمل على أحاديث متنوعة في العبادات والمعاملًت

ة عند المحدثين والعقائد وغيرها. ومن أبرز مزاياه اشتماله على عدد من الأحاديث الزائدۃ التي لا توجد في بقية الكتب الستة، مما أكسبه أهمية خاص

 .والباحثين

كانته  ومع ذلك، فقد اشتمل الكتاب على بعض الأحاديث الضعيفة، ولذلك اعتنى العلماء بتمييز الصحيح من الضعيف من رواياته. ولا يمنع ذلك من م

 .العلمية، إذ ظل من المصادر المھمة في دراسة السنة والفقه، لما يشتمل عليه من روايات وفوائد حديثية وفقھية متنوعة

 

 أهم النتائج 

حمھم الله تعالى، يتبيّن من خلًل هذا البحث أن أئمة الحديث، وفي مقدمتھم الإمام مالك والإمام أبو داود والإمام الترمذي والإمام النسائي وابن ماجه ر

ويمكن إجمال أهم   .ةلم يكن مقصدهم مجرد جمع الأحاديث، بل جمعوا بين صحة الرواية، ودقة نقد الأسانيد، وفقه المتون، واستنباط الأحكام الشرعي

 :النتائج فيما يأتي

 ۔ العناية بالأحاديث العملية والفقھية ۱

حثين على استنباط  اهتم أئمة الحديث بالأحاديث التي تتعلق بأعمال المسلمين وعباداتھم ومعاملًتھم، ورتبوها في أبواب فقھية؛ لتكون عوناً للفقھاء والبا

 .الأحكام الشرعية. ويظھر ذلك بوضوح في الموطأ والسنن الأربع، حيث امتزجت الرواية بالدراية والفقه

 ۔ التمييز بين الصحيح والضعيف ۲

الرواي الرواۃ واتصال  الأسانيد وأحوال  النظر في  نقد الأحاديث وتمييز صحيحھا من ضعيفھا، من خلًل  المحدثون على قواعد دقيقة في  ة  اعتمد 

مام  وضبطھا. ولم يكن ذكر الحديث الضعيف عند بعضھم دليلًً على تصحيحه، بل كانوا ينبھون أحياناً على علته أو ضعفه، كما يظھر في منھج الإ

 .الترمذي والنسائي وأبي داود

 ۔ تنوع أساليب التبويب والترتيب ۳

العلم  اختلفت طرائق الأئمة في ترتيب كتبھم بحسب مقاصدهم العلمية، إلا أنھم جميعاً اعتنوا بالتبويب الموضوعي والفقھي، مما يسّر على طالب  

 .الوصول إلى الأحاديث المتعلقة بكل مسألة، كأبواب الطھارۃ والصلًۃ والزكاۃ والصيام والنكاح وغيرها

 ۔ الجمع بين الحديث والفقه ۴

ت وأقوال  لم يكن المحدثون رواۃً للنصوص فحسب، بل كانوا أهل فقه واجتھاد، فاستنبطوا الأحكام من الأحاديث، وبينّوا وجوه الاختلًف بين الروايا

 .العلماء. ويظھر ذلك بصورۃ خاصة في موطأ الإمام مالك وجامع الترمذي وسنن أبي داود

 ۔ العناية بالأسانيد والرواۃ ۵

نقطاع كان توثيق الأسانيد من أهم أصول المنھج الحديثي؛ فاعتنى الأئمة بمعرفة أحوال الرواۃ، وتمييز الثقة من الضعيف، والكشف عن العلل والا

 .والإرسال والاختلًف في الروايات. وبذلك حفظوا السنة النبوية من الخطأ والوهم والدخيل

 ۔ عدم انحصار الحديث الصحيح في الصحيحين۶

من أهم نتائج البحث أن الأحاديث الصحيحة ليست محصورۃ في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وإن كانا أصح الكتب المصنفة في الحديث الصحيح  

 .انوأعظمھا مكانة عند أهل العلم. فقد اشتملت السنن الأربع والموطأ والمسانيد والمعاجم وغيرها على أحاديث صحيحة كثيرۃ لم يخرجھا الشيخ

 .هوعليه، فليس من المنھج العلمي ردُّ الحديث لمجرد عدم وروده في الصحيحين، وإنما الواجب النظر في إسناده ومتنه وحكم أئمة الحديث علي 

 ۔ الصحيحان أصلٌ في الصحة لا حصرٌ لھا۷

حديث  اتفق أهل العلم على علو مكانة صحيح البخاري وصحيح مسلم، إلا أن ذلك لا يعني أن كل حديث صحيح لا بد أن يكون فيھما. فقد صحح أئمة ال 

ھاء  قأحاديث كثيرۃ خارج الصحيحين، كابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني وغيرهم، كما وجد في كتب السنن أحاديث صحيحة اعتمد عليھا الف

 .والمحدثون

 ۔ اعتماد الفقھاء على مجموع السنة ۸

اردۃ في  بنُي الفقه الإسلًمي على مجموع السنة النبوية، ولم يقتصر الأئمة الأربعة وغيرهم على ما ورد في الصحيحين؛ إذ استدلوا بالأحاديث الو

 .السنن والمسانيد وغيرها، بحسب ثبوتھا وقوۃ دلالتھا. ولذلك نجد في كتب الفقه أحكامًا مستندۃ إلى أحاديث صحيحة لم ترد في الصحيحين

 ۔ أهمية السنن الأربع في استنباط الأحكام۹

سھمت هذه  تظھر أهمية السنن الأربع في اشتمالھا على قدر كبير من أحاديث الأحكام، مع اختلًف مناهج أصحابھا في التصنيف والنقد والتعليق. وقد أ 

 .الكتب في بيان السنة العملية وتقرير الأحكام الفقھية، وأصبحت من أهم مصادر المحدثين والفقھاء

 ۔ الترابط بين علم الحديث والفقه ۱۰
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دلالته خلص البحث إلى أن علم الحديث والفقه ليسا مجالين منفصلين، بل بينھما ترابط وثيق؛ فصحة الحديث تحتاج إلى علم الرواية والنقد، وفھم  

 .يحتاج إلى الفقه والدراية. وقد جمع أئمة السنة بين هذين الجانبين، فحفظوا النص النبوي، وبيّنوا معانيه، واستنبطوا منه الأحكام
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